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وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال 
الترجمة في مؤسسة ميسلون، من 

اللغات الأوروبية إلى العربية، وبالعكس؛ 
صدره مؤسسة ميسلون باللغة 

ُ
ترجمة ما ت

ا لاختيار إدارتها، إلى عددٍ من 
ً

العربية، وفق
اللغات الأخرى، بهدف إيصال دراساتها 
إلى الناطقين باللغات الأخرى، وترجمة 
البحوث والدراسات والمقالات المهمة 

من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية 
بهدف تعريف المثقفين والباحثين 

والمهتمين في منطقة الشرق الأوسط 
ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز 

البحوث العالمية. 
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مقدمة

سريّ باسم حزب البعث العلماني القومي العربي الاشتراكي، الذي أعلن عن حالة 
ُ
حُكمت سورية من نظام استبدادي أ

الطوارئ في البلاد لأكثر من أربعين عامًا. لم تكن انتفاضة 2011 في سورية أول ثورة أو احتجاج ضد نظام البعث. ولم يكن 
استخدام العنف تجاه الناس لقمع مطالبهم استراتيجية جديدة أيضًا، حيث تم استخدام القمع الدموي للانتفاضة الأولى 
ضد النظام عام 1982. من المؤكد أنّ تغيير النظام والانتقال من نظام استبدادي إلى حكومة ديمقراطية يحمل معه خطر 
الأسباب  أحد  الاقتصادية  المظالم  الباحثين  بعض  عدّ  بينما   .)Cederman, Hug, and Krebs 2010( أهلي  صراع  اندلاع 
ا« 

ً
تهميش الأكثر  الاجتماعية  الفئات  »انتفاضة  أو   ،)Butter 2015: 10( المحسوبيات«  رأسمالية  »الثورة ضد  وراء  الرئيسة 

)Azmeh 2014: 4(. تؤكد هذه الورقة ضرورة فهم وتحليل التحديّات الرئيسة التي كانت سورية تواجهها خارجيًا وداخليًا قبل 
الانتفاضة.

لم يوفر الربيع العربي ولا الدعوة العاطفية إلى التغيير والديمقراطية في الشرق الأوسط المعقل العسكري، سورية. فقد 
بدأت الاحتجاجات في 15 آذار/مارس 2011 في مدينة درعا الحدودية مع الأردن، عندما كتب أطفال مدارس الثانوية بعض 
الشعارات المستوحاة من »الربيع العربي« على جدران المدرسة. كانت الشعارات نفسها التي استُخدمت في الثورات في تونس 
واحتجاز  باعتقال  المحليّة  السريّة  الشرطة  قيام  عن  أسفر  ما  النظام«،  إسقاط  يريد  »الشعب  أن  وذكرت  وليبيا.  ومصر 
ا من المدرسة الثانوية. كان العميد )عاطف نجيب(، ابن خالة )بشار الأسد( المسؤول الرئيس عن الشرطة 

ً
خمسة عشر تلميذ

السرية في درعا. قامت الشرطة بضرب وتعذيب فتيان المدرسة الثانوية بوحشية، بينما قوبلت محاولة العائلات السلمية 
لتحرير أطفالها من الاعتقال برصاص المخابرات. أشعلت هذه الحادثة الوحشية التي ارتكبتها الشرطة السرية الاحتجاجات، 
التي سرعان ما انتشرت في كل مدينة تقريبًا في البلاد. ورد الرئيس السوري بشار الأسد على الاحتجاجات برفض قرار التنحيّ 

وتبني الاستخدام الكامل للقوة ضد المتظاهرين.

تل نحو 400 ألف شخص بسبب الصراع السوري 
ُ
وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش العالمي حول سورية عام 2018، ق

منذ عام 2011؛ بينما 12.8 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية داخل سورية. ونحو 5 ملايين طالب لجوء 
 )التقرير العالمي - سورية 2018(.

ً
في الخارج؛ وأكثر من 6 ملايين نازح داخليا

العوامل الرئيسة التي جعلت سورية عرضة لانتفاضة عام 2011

العوامل الداخلية 	.1

الوعود الفارغة من النظام السوري 	1.1

البلاد كانت تواجه مشكلات  بالرئاسة، لكن  ، بعد خلافة بشار الأسد لوالده 
ً
 مستقرة

ً
ربما بدت سورية أول وهلة دولة

عديدة، من بينها التخلف، والفساد، والبطالة، والنمو السكاني المرتفع. وعد الرئيس الشاب بإصلاحات وتغييرات سياسية 
واقتصادية في البلاد، ما رفع الآمال المتفائلة على المستويين المحلي والدولي )Raphaeli 2007 Borshchevskaya 2010(. في 
البداية ألهم بشار الأسد كثيريين بأيديولوجيته للإصلاحات الديمقراطية. ومع ذلك، بعد المناقشات السياسية والاجتماعية 
في ربيع دمشق الذي بدأ في عامي 2000 و2001، قام باعتقال جميع الناشطين السياسيين الذين أرادوا انتخابات ديمقراطية 
 حول 

ٌ
نزيهة وحرة. وهكذا، شعر معظم النقاد أنّ بشار الأسد فشل في تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها. كانت هناك معضلة

نوع القيادة التي يمكن تقديمها لبلد استبداديٍّ متعثرٍ في العالم الحالي. حيث واجه الأسد تحدّيات حول كيفية تعزيز وتحرير 
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اقتصاد البلاد من دون أن يفقد السلطة. في الأشهر الأولى من توليه منصبه رئيسًا، سعى إلى بناء نسخة سورية من »النموذج 
 بشكل شرعي من خلال معايرة الإصلاحات السياسية بعناية. بعد توليه السلطة في عام 2000، أكد 

ً
الصيني«. أراد أن يبني دولة

بشار الأسد للشعب السوري أنّ نظامه سيُدخل إصلاحات اقتصادية مثل فتح الأسواق الحديثة التي تسمح بالاستثمارات 
.)Kerr and Larkin 2015( الأجنبية

كما وعد بتحرير الاقتصاد والسماح للبنوك الأجنبية بالعمل في سورية. حدث ذلك بعد أن أعرب عددٌ كبيرٌ من السوريين 
عن رغبتهم في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل الإصلاحات السياسية، حيث يمكن للإصلاحات الاقتصادية أن تنتشلهم من 
الفقر. ومع ذلك، فإن المصالح المحلية التعويضية لعدد قليل من الأوليغاركية ]أعضاء حكومة الأقلية[ أعاقت المحاولات 
. ظلت حكومة الأسد قمعية 

ً
المختلفة للإصلاح. إضافة إلى ذلك، فإنّ نوع الاقتصاد الاشتراكي المركزي جعل الحلم مستحيلا

ه أدرك أنّ الأسواق الخاصة القويّة 
ّ
وأصبحت أكثر سفاهة. اتخذ نظام بشار إجراءات إصلاحية مترددة في الأسواق المالية، لأن

ت الحكومة قانونًا مصرفيًا 
ّ
، يمكن أن يضمن العمليات الصحيحة لبيع العملات الأجنبية. سن بحاجة إلى قطاعٍ مصرفيٍّ قويٍّ

.)Vloeberghs 2015( ر بيئات أفضل للأعمال المصرفية الخاصة
ّ
جديدًا في عام 2001 يوف

 من المواطنين، تحديدًا أولئك الذين كان لهم صلات بنظام 
ً
ة

ّ
ساعدت السياسات المطبقة في ما يخصّ القطاع الخدمي قل

 من التجار السُنة المقيمين في حلب ودمشق )Kerr and Larkin 2015(. على الرغم من وعوده بالإصلاحات 
ً

الأسد، وعددًا قليل
السياسية، وعلى الرغم من تحقيق بعض الخطوات الإيجابية نحو الليبرالية بعد ستة أشهر من رئاسته، فقد سار بشار 
بأسلوب القيادة نفسه حيث حظر التجمعات العامة جميعها، وجعل من غير القانوني اجتماع أكثر من خمسة أشخاص 
ه أظهر 

ّ
في مكان واحد. وأعطى للأجهزة الأمنية صلاحية اعتقال واحتجاز الأشخاص، ولا سيما المعارضين. على الرغم من أن

ه فشل في ذلك بعد توليه السلطة. كانت حقوق تكوين الجمعيات وحرية التعبير 
ّ
ه يريد تحسين حالة حقوق الإنسان، فإن

ّ
أن

لها  الممنوحة  القوة  السلطات  استخدمت  والده.  عهد  في  كانت  كما  الأسد  بشار  رئاسة  خلال  سورية  في  محظورة  والتجمع 
.)Kerr and Larkin 2015( لاعتقال ومضايقة وسجن منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان

صناعة النفط 	2.1

كان احتياطي النفط في البلاد محدودة، ولم تستطع مواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة بسرعة، بينما 
ه نظام اقتصادي »غير قابلٍ للاستدامة بشكلٍ 

ّ
في الوقت نفسه، كان النظام الاقتصادي والسيا�سي قائمًا على النفط. غير أن

 .)Azmeh 2014: 10( »واضحٍ، ويحتاج إلى تمويلٍ خارجي للإبقاء عليه

، حيث انخفض إنتاج النفط من 518 ألف برميل يوميًا في 
ً
علاوة على ذلك، عانى قطاع النفط السوري مشكلاتٍ عديدة

ر صندوق النقد الدولي الحكومة السورية من أنّ اعتماد ميزانيتها على 
ّ

عام 2000 إلى 405 ألف برميل يوميًا في عام 2006. وحذ
عائدات النفط مع السياسات المالية الأخيرة غير قابل للاستدامة. ارتفع الدين السوري من ٪18.6 من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام 2000 إلى ٪37.9 في عام 2006 )تقرير صندوق النقد الدولي رقم 295/06: 18-19(. يوضح الرسم البياني الآتي الإنتاج 

:)Tverberg 2014( 2010 السوري واستهلاك النفط منذ عام 1980 حتى عام
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الشكل 1 الانتاج السوري للنفط )الخط الأزرق( والاستهلاك )الخط الأحمر(

detaining people, particularly those in opposition. Although Bashar showed that he wanted to improve the human rights 

state, he failed to do so after taking power. The rights of association, free expression, and assembly were prohibited in Syria 

during Bashar’s presidency as it was during his father’s.  The authorities used the power they were given to arrest, harass, 

  I. II. Oil Industry 

challenges, while, at the same time, the economic and political system was based on oil.  Such economic system was “clearly 

 

The Syrian government failure to successfully activate manufacturing and agricultural sectors, and rejection to increase 

　　（サディク　フセイン）研究ノート　　
2011 年の民衆蜂起を起こりやすくした主要な要因

および 2011 ～ 2012 年の蜂起激化の考察

)Tverberg Gail, Our Finite World, 2014 :المصدر( 		

إنّ فشل الحكومة السورية في تفعيل قطاعي التصنيع والزراعة بنجاح، إلى جانب رفضها لزيادة تحصيل الضرائب، جعل 
سورية تعتمد بشكل كامل النفط مصدرًا رئيسًا للدخل في البلاد. ومع ذلك، أدى انخفاض إنتاج النفط مع زيادة الاستهلاك 

.)Azmeh 2014( المحلي إلى تحويل سورية من دولة مُصدّرة للنفط إلى دولة مستوردة للنفط

بحثت الحكومة السورية عن حلول كان أحدها توقيع اتفاق تجاري مع الحكومة العراقية، لتزويد سورية بالنفط الخام 
ا لعقوبات الأمم المتحدة 

ً
إلى العراق. ما عُد خرق - بانياس، مقابل تصدير سلع استهلاكية  أنابيب كركوك  العراقي عبر خط 

درت كمية النفط المهرّب بـ 200.000 برميل في العام. وتمت مواجهة سورية مرات عديدة في مجلس الأمن بهذه 
ُ
على العراق. ق

الانتهاكات، وكان الرد أنها كانت مجرد اختبار لخطوط الأنابيب. توقف تدفق النفط العراقي بعد الغزو الأميركي عام 2003. 
حاولت الحكومة السورية استئناف الحصول على إمدادات النفط الخام من العراق، لكن الولايات المتحدة منعت ذلك من 

 .)Raphaeli 2007( .أجل استمرار الضغط على سورية لوقف انتشار الجهاديين عبر الحدود السورية

295/06(، كانت سورية  2006 )التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم  وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في عام 
بحاجة ماسة إلى تعزيز النمو من أجل التنويع وتوسيع الإنتاج والتصدير واستيعاب الزيادة السكانية السريعة في السوق 
قبل استنزاف موارد النفط. كانت قدرة الدولة على تغطية نظام الرفاهية والقطاع العام والشركات المملوكة للدولة، موضع 

.)Dorstal 2009( تساؤل بسبب التدهور السريع في الصناعة النفطية

الفساد وظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال 	3.1

1970 و2000 الحكومة حصرية. وحدهم الأعضاء البعثيون يمكنهم الحصول على  جعل حكم حافظ الأسد بين عامي 
فرصة لشغل منصب مهم في البلاد. وبحلول منتصف الثمانينيات، كان السبب الرئيس لانضمام السوريين إلى حزب البعث 
البلاد  في  الرئيسون  الحزب. كان المسؤولون  أيديولوجية  إلى  انجذبوا  هو الحصول على مزايا سياسية ومالية، وليس لأنهم 
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 الفساد ثقافيًا. زاد 
ً

 فوضويًا متقبل
ً
يطالبون برشاوى لأي تجارة مهمة من دون خوف من المحاسبة. استلم بشار الأسد نظاما

التفاؤل لدى الشعب السوري عندما وعد بالتصدي للفساد. ومع ذلك، فقد نجح في الحد من الفساد بين المستويات الأدنى 
.)Borshchevskaya 2010( من المسؤولين الحكوميين، بينما زاد الفساد على المستويات الأعلى

في  جديدة  أعمال  رجال  طبقة  خلق  في  تأثير  التدريجية  »الانفتاح«  وسياسة  الأسد  بشار  من  الموعودة  للإصلاحات  كان 
 .)Daher 2018، Butter 2016( البلاد. كانت نخب جديدة تتشكل من الروابط الأسرية الممتدة لمن هم في السلطة بالفعل
ومن خلال علاقاتهم الوثيقة مع دوائر النظام، كان لهم نصيب في المجالات الرئيسة جميعها للاقتصاد السوري، ما جعلهم 
مستفيدين بشكل مباشر من سياسة التنمية الجديدة التي تقودها الدولة والتحرير الجزئي. إنّ نموذج »اقتصاد السوق 
 أوسع إلى الثروة الوطنية، وسهّل احتكار القطاع الخاص في البلاد. 

ً
الاجتماعي« الذي تبناه النظام عام 2000، أتاح لهم وصولا

ما تغير بعد ذلك هو أن »وصول النخبة إلى الثروة كان نتيجة مباشرة لوجودهم في خيوط سلطة النظام من خلال الارتباط 
. بسبب عدم وجود 

ً
الاجتماعي والعائلي« )Abboud 2013: 3(. تم التعتيم على هوية نخبة رجال الأعمال في سورية وإبقائها سرا

معلومات متاحة للجمهور، استغرقت مجلة الاقتصاد السورية، الاقتصادي، أكثر من عام لنشر أسماء بعض رجال الأعمال 
البارزين في سورية. ومع ذلك، كانت الأسماء المنشورة محل شك، لأن بعض الشخصيات الرئيسة في النظام، مثل ابن خال 

 .)Daher 2018, Borshchevskaya 2010( الرئيس ورجل الأعمال المثير للجدل رامي مخلوف، لم يتم ذكرهم

التي  القديم  للنظام  الأساس  المبادئ  بتغيير  البلاد  في  الجديدة  والاقتصادية  السياسية  النخبة  بدأت   ،2000 عام  منذ 
مكنت حافظ الأسد من حكم البلاد بنجاح. وقامت النخبة الجديدة بتقويض المبادئ التي وضعها حافظ الأسد، مثل تقديم 
دعم للطاقة والزراعة، وضمان التوظيف في القطاع العام. ظاهريًا، كان الهدف من السياسات والتغييرات الجديدة زيادة 
النمو الوطني من خلال انفتاح سورية على التجارة والاستثمار الإقليمي والدولي، ما سيجعل البلاد تحقق التنمية الذاتية 
على المدى القصير والطويل. لكن الواقع أظهر أن الاندماج في الاقتصاد العالمي كان فرصة النخبة الجديدة وثيقة الارتباط 
الجديدة  السياسات  المطاف، فشلت  نهاية  في  المالي.  المجال  في  والدولية، خاصة  الإقليمية  التجارة  بالنظام للاستفادة من 
الاجتماعية  الفئات  على  وخيمة  عواقب  إلى  أدى  ما  المتراكمة،  والاقتصادية  الاجتماعية  القضايا  مع  التعامل  في  المعتمدة 

.)Azmeh 2014, Haddad 2011( الرئيسة التي كان لها دور رئيس في الحفاظ على حكم البعث ورعايته

صحيحٌ أن حافظ الأسد سمح بظهور نخب تجارية تابعة للنظام، جاءت من خلفيات اجتماعية وسياسية مختلطة، ولم 
النظام. لكن بعد وصول بشار   على 

ً
لكنها كانت معتمدة سياسيا بالنظام بشكل مباشر ولا بعلاقات عائلية،  تكن مرتبطة 

الأسد إلى الرئاسة، وعلى الرغم من ولائهم للنظام، بدؤوا يخسرون أعمالهم ونصيبهم من الثروة. على سبيل المثال، فقد أحد 
أفراد الأسرة  البارزين، من عائلة سنقر، عقدًا حصريًا لاستيراد سيارات فاخرة لصالح رامي مخلوف، أحد  رجال الأعمال 

.)Aston-Ward 2017, Butter 2015, Abboud 2013( الحاكمة

 ،2016 عندما يتعلق الأمر بالنظام الاقتصادي والتنظيمي في سورية قبل النزاع، وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 
تسببت الإجراءات الاقتصادية القمعية التي اتخذتها الدولة السورية في تهميش القطاع الخاص وإعاقة التنمية المستدامة. 
لقد دُمرت الحرية النقدية بسبب الهيمنة الطويلة والكاملة على الدولة، حيث كانت المؤسسات السورية شديدة الفساد، 
وتفتقر إلى أي مساءلة عامة. وفقًا لـ Gobat وKostial، كان على أكثر من 80 شركة رشوة المسؤولين من أجل »إنجاز الأمور« 
بينما  النظام القضائي أبعد ما يكون عن الاستقلال والشفافية. استمر الركود  )Gobat and Kostial 2016: 5(. كما كان 

.)Index of Economy Freedom 2016( استمرت الحكومة في تبني القمع مبدأ وأداة للسيطرة على الوضع
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غير  اقتصاد سوري  إلى  غير رسمية  غالبًا من خلال شبكات  تمت  التي  والشركات  الدولة  بين  الصفقات  أدى مزيج من 
إمكانات  إضعاف  إلى  الأعمال  مجال  في  والنخب  الحكوميين  المسؤولين  كبار  بين  العلاقات  تطور  أدى  كما  وراكد.  مستقر 
مؤسسات الدولة والقطاع الخاص )Daher 2018, Astan-Ward 2017, Haddad 2011(. قد لا تكون البلدان ذات التنمية 
الاقتصادية غير المتكافئة والتي تحتوي على نخبة مثيرة للجدل من رجال الأعمال المقربين من الحكومة ظاهرة غريبة حول 

.)Butter 2016: 11( »العالم، لكنها تعد »محفزة للانتفاضة والثورات

الفقر والبطالة 	4.1

كانت سورية تواجه مشكلات ارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى النمو السكاني السريع. في عام 1990، كان تعداد السكان 
في سورية نحو 12.1 مليون، وبحلول عام 2003 زاد النمو السكاني ليصل التعداد السكاني إلى 17.4 مليون. مع هذا النمو 
السريع، كان نحو 300 ألف شاب سوري يبحثون عن عمل كل عام. وبالتالي، نظرًا إلى قلة الاستثمارات في البلاد نتيجة المناخ 

.)Daher 2018، Raphaeli 2007( السيا�سي، فإن فرص العمل لا يمكن أن تتناسب مع طلب السوق

6 في المئة أعلى من  48 في المئة، أي  2009 بنحو  درت بطالة الشباب في عام 
ُ
وفقًا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ق

)الصندوق  الريفية  المناطق  في  المئة،  في  العمل، نحو 54.2  العاطلين عن  السكان  البالغين. كان معظم  بين  البطالة  معدل 
الدولي للتنمية الزراعية 2011(. كما كانت الهجرة سريعة من الريف إلى المدينة نتيجة عدم كفاءة القطاع الزراعي في توفير 
القطاع  مثل  نفسها  المشكلات  تواجه  للدولة  والمملوكة  العامة  المؤسسات  كانت  الشباب.  من  المتزايدة  للأعداد  عمل  آفاق 

.)de Chatel 2014، Azmeh 2014( الزراعي

 للجدل بسبب تلاعب الحكومة بهذه الأرقام لأسباب سياسية. قدرت 
ً
في الواقع، كانت السجلات الدقيقة للبطالة مثيرة

منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة يقترب من 18 بالمئة. من أجل الحفاظ على معدلات البطالة منخفضة، استمرت 
الحكومة بتعيين موظفين حكوميين، وكان من المفترض أن السوريين نصفهم يعيشون على الدخل الحكومي. من الواضح 
أنّ الوضع لم يكن مستدامًا وكانت هناك حاجة ماسة لتقليل البطالة. لهذا الغرض، كانت هناك حاجة ملحة للاستثمارات 
 Raphaeli 2007،( الوقت  ذلك  في  سورية  واجهتها  التي  الإقليمية  العزلة  بسبب  ممكنًا  يكن  لم  ذلك  أن   

ّ
إل الأجنبية. 

.)Borshchevskaya 2010، Landis 2012

 بين التنمية الاقتصادية والنمو. فقد كان الفقر يتزايد في المناطق الريفية أكثر بكثير مما 
ً
 خطرة

ً
كانت سورية تعاني فجوة

 Gobat( كان عليه في المناطق الحضرية، ولم ير سكان المناطق الريفية أيّ فوائد من الإصلاحات الليبرالية الجديدة للاقتصاد
and Kostial 2016(. كانت نسبة الفقر في سورية بين عامي 1997 و2007 الأعلى في المنطقة الشمالية الشرقية، وكشفت 
إحصاءات خط الفقر الأدنى الوطني مدى عجز الجهد الحكومي. يوضح الرسم البياني أدناه التناقض بين خط الفقر الأدنى 
الفعلي )LPL( وخط الفقر الوطني المستهدف )TPL(. ويوضح كيف أن الخطة الخمسية للحكومة للعمل على الحدّ من الفقر 
في الأهداف  التقدم المحرز  الثالث عن  الوطني  )التقرير  في سورية  الفقر الأدنى  افتراضات غير دقيقة حول خط  اعتمدت 

الإنمائية للألفية 2010(.
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الشكل 2: التغيرات في نسبة الفقر )P0( في إطار الخطوط الوطنية في سورية
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kept providing an estimation of the poverty around 10 percent lower than what external sources were estimating, which was 

of poor people above poverty was 33.6 percent of the population, which is about 6.7 million people in the country, where the 

Syria, compared with other countries, like Egypt, was not very bad, despite the fact that both countries faced protests and 

demands for change. 

  I. I. V. Agricultural sector and environmental issues

言語・地域文化研究　第 26 号　2020

)المصدر: الجمهورية العربية السورية، التقرير الوطني الثالث عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2010(

استمرّت معدلات الفقر في سورية بين عامي 2000 و2010 في الازدياد، بينما واصل المختصون المحليون الرسميون في هذا 
المجال في سورية تقديم تقدير للفقر يقل بنحو 10 في المئة عن تقديرات المصادر الخارجية التي كانت نحو 60 في المئة. بحلول 
إجمالي  المئة من  في   12 نحو  احتياجاتهم الأساس(  تأمين  القادرين على  )الأفراد غير  المدقع  الفقر  كانت نسبة   ،2007 عام 
السكان في سورية، أي ما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص. من ناحية أخرى، بلغت نسبة الفقراء فوق العوز 33.6 في المئة 
من السكان، أي نحو 6.7 مليون نسمة في البلاد، في حين بلغ مجموع السكان نحو 19 مليون نسمة. كانت المنطقة الشمالية 
الشرقية من البلاد الأكثر تضررًا من الفقر المدقع، حيث يقدر أن 15.4 في المئة من السكان كانوا يعيشون بفقر. بشكل عام، 
 .)Sara 2011( تركز الفقر في المناطق الريفية من البلاد. تشير التقديرات إلى أنّ 56 في المئة من مجموع السكان كانوا فقراء
بينما كانت معظم المؤشرات السابقة تظهر تدهور الوضع الاقتصادي، زعم خليبنيكوف )Khlebnikov 2014( أنه في عام 
2011، لم يكن الاقتصاد في سورية، مقارنة بالدول الأخرى، مثل مصر، سيئًا جدًا، على الرغم من حقيقة أن كلا البلدين 

واجها احتجاجات ومطالب بالتغيير.

القطاع الزراعي والمشكلات البيئية  	5.1

ترافق النمو السكاني السريع في سورية، من نحو 3 ملايين شخص في عام 1950 إلى أكثر من 22 مليونًا في عام 2012، 
 Khlebnikov 2014:( مع العديد من القضايا البيئية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمياه والأوضاع المناخية. لا يعد خليبنيكوف
 للانتفاضة، مشيرًا إلى أنّ عدد السكان السوريين صغير نسبيًا مقارنة بالعراق أو مصر. ومع 

ً
2( حجم السكان خطرًا محتملا

ذلك، فإن التعداد السكاني نفسه لم يكن أبدًا موضع نزاع. تكمن المعضلة في النمو السريع للسكان في بلد يواجه مشكلات 
ن من الاستغلال المفرط لموارد 

ّ
أخرى، مع تغير المناخ )الجفاف(، و«نظام إدارة المياه غير الفاعل والفاسد والمتصلب الذي مك

 .)de Chatel 2014: 25( »المياه والأرا�ضي والمجتمعات الريفية المحرومة على نطاق واسع

أدت زيادة السكان وسوء إدارة الموارد إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد من المياه المتجددة في البلاد. إضافة إلى ذلك، 
كانت سورية تعاني مشكلات كبيرة مع سلسلة من موجات الجفاف. أثرت ست موجات جفاف شديدة في البلاد في الفترة ما 
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بين 1990 و2012. وكان أسوأها الجفاف الذي ضرب سورية بشدة في عام 2009 واستمر حتى عام 2011. ووصفه الخبراء 
وتهجير  الاقتصادي  والتشريد  الزراعة.  فشل  في  ساهم  الذي  الشديد  الجفاف  من  والطبقات  المراحل  متعددة  »فترة  بأنه 
السكان »)Gleick 2014: 332, De Chatel 2014(. يوضح الرسم البياني أدناه الزيادة السريعة في عدد السكان في سورية من 

.)Gleick 2014( 1950 إلى 2013 ما رافقه سلسلة من المشكلات البيئية المؤلمة

الشكل 3: عدد السكان في سورية من 2013-1950

572

corrupt and rigid water management system that enabled large scale over-exploitation of water and land resources and 

The increased population and resource mismanagement caused a high decline in renewable water per capita in the 

2011. Experts described it as a “multisession, multilayer period of extreme drought that contributed to agricultural failures, 

 

As examined in a previous section, Syria faced a big problem with the decline in oil production, which made the 

government adopt a new strategy concentrating on the agricultural sector, expecting economic growth and compensation 

for the losses in the oil sector.  The agriculture sector used to play a very important role in the Syrian economy. Around 

which were directly contributing to the problem of continuously increasing poverty in Syria, climate change had caused the 

Before the uprising in 2011, the communities in rural areas of the north and south of Syria were mostly affected by 

　　（サディク　フセイン）研究ノート　　
2011 年の民衆蜂起を起こりやすくした主要な要因

および 2011 ～ 2012 年の蜂起激化の考察

)المصدر: كتاب جليك بعنوان »المياه والجفاف وتغير المناخ والصراع في سورية« 2014(

واجهت سورية مشكلة كبيرة مع تراجع إنتاج النفط، كما قلنا سابقًا، ما حمل الحكومة على تبني استراتيجية جديدة تركز 
على القطاع الزراعي، متوقعة نموًا اقتصاديًا وتعويضًا عن الخسائر في قطاع النفط. كان قطاع الزراعة يؤدي دورًا مهمًا جدًا في 
الاقتصاد السوري. كان نحو 46 في المئة من السكان في سورية )نحو 10 ملايين( من سكان الريف، و80 في المئة منهم يعتمدون 
الزراعة من أجل الدخل )التقرير الخاص لبرنامج الأغذية العالمي 2013(. ومع ذلك، كان لتلك الاستراتيجية عواقب سلبية 
 .)Daher 2018( الغذائية  الدولية والإمدادات  لتلقي المساعدات  إلى حاجة نحو مليون فلاح  البلاد، ما أدى  في  البيئة  على 
واجهت سورية مشكلات مع إزالة الغابات وتآكل التربة وتلوث المياه والرعي الجائر )Daher 2018, Raphaeli 2007(. كما ذكر 
تقرير الأهداف التنموية للألفية حول التقدم الوطني في سورية إنه من بين العوامل المتعددة التي ساهمت بشكل مباشر في 
مشكلة تزايد الفقر بشكل مستمر في سورية، تسبب تغير المناخ في تدهور النظام البيئي في البلاد )التقرير الوطني الثالث عن 

 .)Third National MDGs Progress Report 2010( )2010 )التقدم المحرز في الأهداف الإنمائية للألفية

قبل انتفاضة عام 2011، تأثرت المجتمعات في المناطق الريفية في شمال وجنوب سورية من جراء الصعوبات الاقتصادية 
2008 بشدة على المجتمع، ما تسبب في الحرمان الريفي  المتزايدة. أثر الجفاف الشديد الذي أعقب نقص الأمطار في عام 
الذي حمل السكان في المناطق الريفية على الهجرة إلى المدن الكبرى. وقد أدى ذلك إلى زيادة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية 
في  المساواة  الفقر وعدم  تزايد  مع  الصاعدة  الجديدة  الأعمال  نخبة  تم عد مزيج من  باختصار،  المجتمع.  في  والاقتصادية 
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المجتمع أمرًا متفجرًا )Butter 2015، ACAPS 2013(. أخيرًا، من المهم أن نضيف أن بعض محللي الصراع السوري عدّوا 
أنّ الجفاف والسياسات الزراعية الفاشلة ونقص المياه وسوء الإدارة كان لها تأثير مباشر في انتشار العنف وانهيار الهيكل 

.)de Chatel 2014, Mohtadi 2012, Mhanna 2013( الاجتماعي في سورية

العوامل الخارجية  	.2

العقوبات والعلاقة المعقدة مع الولايات المتحدة الأميركية 	1.2

يعود تاريخ العلاقات بين سورية والولايات المتحدة الأميركية إلى عام 1949، عندما كانت حكومة الولايات المتحدة على 
يقين من أن استقلال سورية عن الانتداب الفرن�سي قد تحقق بشكل كامل وفاعل. ومع ذلك، واجهت العلاقات الدبلوماسية 
1967 بسبب  طعت عام 

ُ
بين البلدين تقلبات عديدة. استمرت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وسورية حتى ق

الصراع العربي الإسرائيلي. ليُعاد استئنافها في عام 1974. بعد ذلك، تدهورت العلاقة بين البلدين مرة أخرى. وبحلول عام 
1979، تم إدراج سورية على قائمة وزارة الخارجية الأميركية السوداء للدول الراعية للإرهاب، بسبب دعم الحكومة السورية 
 بين عامي 1990 و2001، إلى مستوى وجود بعض 

ً
وتوفير الملاذات الآمنة لمنظمات إرهابية عديدة. تحسنت العلاقات قليلا

.)The US Fact Sheet 2014, Sharp 2011( التعاون بين البلدين في بعض القضايا الإقليمية

لت باسم »قانون محاسبة سورية«.  في عام 2003 ساءت العلاقات وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سورية. سُجِّ
وشملت حظر المنتجات الأميركية )باستثناء الغذاء والدواء(، وتجميد الأصول السورية في الخارج، وحظر أي نوع من الأعمال 
2004، امتدت العقوبات لتشمل تجميد ممتلكات بعض الأشخاص، ما شمل  التجارية الأميركية مع سورية. وبحلول عام 
البنك التجاري السوري. اعتاد المصرف التجاري السوري أن يكون له دورٌ رئيسٌ وحيويٌّ في القطاع المالي والتنمية في البلاد. 
كانت القضايا التي تنطوي على نشاط غسيل أموال ضخمة من بين الأسباب العديدة التي أدت إلى فرض عقوبات على البنك 
غير  بشكل  استخدمت  سورية  في  الحكومة  أنّ  الأميركية  الخزانة  وزارة  محققو  اكتشف  التحقيق،  عند  السوري.  التجاري 
580 مليون دولار من الأموال الحكومية العراقية لتعزيز ودعم الأعمال التجارية السورية من دون موافقة مسبقة  قانوني 
الوحيدة  الدولة  كانت  سورية  أنّ  بالذكر  الجدير  من   .)Levit 2010، Sharp 2011( العراقية  النفط  تسويق  منظمة  من 
أو  قطعها  يتم  لم  الدبلوماسية  العلاقات  أنّ  حين  في  للإرهاب،  راعية  دولة  بوصفها  المتحدة  الولايات  حكومة  أدرجتها  التي 
إيقافها بالكامل )GB: Parliament House of Lords 2007(. وبالتالي، منعت العقوبات الأميركية أيّ تدفقٍ محتملٍ للأموال 
إلى الاقتصاد السوري الضعيف والمتخلف من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. كانت سورية في حاجة ماسة للاستثمارات 
الأجنبية لتمهيد الطريق لخلق وظائف جديدة في ظلّ حالة التوظيف المتدهورة بسرعة في البلاد )Raphaeli 2007(. كان أثر 
العقوبات الأميركية على سورية أكبر بكثير من مجرد تعبير عن عدم موافقة وزارة الخارجية الأميركية مع الحكومة في سورية. 
ا من الشك 

ً
بحسب يعقوبيان ولاسينسكي، فقد هزت العقوبات أجواء التجارة والاستثمار الأجنبي في البلاد، وخلقت مناخ

 .)Yacoubian and Lasenski 2008( كان له تأثير أكبر في الاقتصاد من العقوبات

اتفاقات شراكة راكدة مع الاتحاد الأوروبي 	2.2

1977، عندما تم توقيع اتفاق التعاون بين ممثلي سورية  تعود العلاقات الثنائية بين سورية والاتحاد الأوروبي إلى عام 
والاتحاد الأوروبي ليعمل هذا الاتفاق على وضع اللوائح التجارية بين سورية والاتحاد. وفقًا للاتفاق، سيوفر الاتحاد الأوروبي 
 معفاة من الرسوم الجمركية للسلع الصناعية السورية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توسيع المساعدة في 

ً
وصولا

الإنتاج والبنية التحتية الاقتصادية السورية. تم إجراء بعض التعديلات على اتفاق الشراكة هذا حيث تم اعتماد التعديلات 



العوامل الرئيسة التي جعلت سورية عرضة لانتفاضة عام 2011
                                                    وتحليل تصعيد الانتفاضة في عامي 2011-2012

1313

في عامي 1986 و1994. وكانت تعد المصدر الرئيس لتمويل برنامج الاتحاد الأوروبي التنموي في سورية، وفي الوقت نفسه كان 
الاتفاق المنظم الرئيس والتتويج للتعاون بين سورية والاتحاد الأوروبي حتى 1995 عندما تطورت المفاوضات إلى اتفاق شراكة 
 Council of the EU 2009, The Delegation( // )2016 مجلس الاتحاد الأوروبي 2009، وفد الاتحاد الأوروبي إلى سورية(

.)of the EU to Syria 2016

1995، ونتيجة بعض التطورات الخارجية، ظهر جيل جديد من السياسات في اتفاقات الشراكة الفردية بين  منذ عام 
الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان الغرض من اتفاق الشراكة التكامل الاقتصادي بين دول الشرق 
الشرق  ودول  الأوروبي  الاتحاد  بين  الثنائية  الاتفاقات  على  بنجاح  التوقيع  تم  الأوروبي.  والاتحاد  أفريقيا  وشمال  الأوسط 
وتمت   ،1998 عام  في  الأوروبي  والاتحاد  سورية  بين  المفاوضات  عملية  بدأت  سورية.  باستثناء  أفريقيا،  وشمال  الأوسط 
الموافقة على اتفاق على المستوى الفني بحلول عام 2003. وفي عام 2005، تم إرسال وفد من البرلمان الأوروبي إلى سورية، 
حيث أعلنوا أنه من المتوقع توقيع الاتفاق بحلول نوفمبر 2005. ومع ذلك، لم تتم الموافقة على الاتفاق وتم استخدامها على 

.)Dorstal 2009( أنها ورقة مساومة منذ ذلك الحين

 منذ سنوات التفاوض على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لكونها أكبر وأهم شريك 
ً
حاولت الحكومة السورية جاهدة

ه عدم قدرة النظام السوري على تلبية المتطلبات الواردة في الاتفاق، مثل 
ّ
شير إلى عدم توقيع الاتفاق على أن

ُ
تجاري لسورية. أ

 .)Hinnebusch 2005( الشامل  الدمار  انتشار أسلحة  إلى قضية  الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة  الحكم 
في عام 2007، زار رئيس وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، دمشق وأبرز أنه يمكن توقيع الاتفاق إذا أوقفت 

.)Raphaeli 2007، Feldman 2007( الحكومة السورية تدفق الأسلحة إلى لبنان، وخففت التوتر بين الحكومة والمعارضة

بالنسبة إلى الحكومة السورية، تمت الموافقة على اتفاق الشراكة بسبب الحاجة الملحة، على الرغم من أن الحكومة لم 
تكن مستعدة لتنفيذ الشروط المطلوبة جميعها. وكان السبب الرئيس وراء موافقة سورية على الاتفاق، مواجهة العداء الدولي 
تجاه سورية، والعزلة التي أحدثتها الولايات المتحدة بعد غزو العراق عام 2003. وكانت الأسباب الأخرى وراء عملية تسريع 
الحكومة السورية لتوقيع اتفاق شراكة ذي طابع اقتصادي. لقد أرادوا السيطرة على الفقر والبطالة المتزايدين بسرعة في 
البلاد. إضافة إلى ذلك، كانوا يرغبون في الحفاظ على بقاء القطاع الخاص، لأنّ الشركات الصغيرة لم تكن قادرة على توظيف 
.)Haddad 2005( حتى نصف الباحثين عن عمل كل عام، والذين يقدر عددهم بما يتراوح بين 150 ألف و200 ألف شخص

أدى عدم التوقيع على الاتفاق إلى تغيير القيادة السورية لاستراتيجيتها بالتوجه نحو تطوير علاقات استراتيجية واقتصادية 
أقوى مع روسيا وإيران والصين. كانت النتيجة واضحة حيث ظهرت شركات النفط الروسية والصينية على الأرا�ضي السورية، 

.)Hinnebusch 2005( وازدهرت التجارة مع الصين

العلاقة مع لبنان 	3.2

كانت سورية ولبنان جزءًا من الإمبراطورية العثمانية إقليميًا. وكانت الصراعات الأهلية في عامي 1840 و1861 مدفوعة 
بالبنية الطائفية للمجتمع، فمنحت الإمبراطورية العثمانية لبنان مكانة مميزة، وحكمًا خاصًا. بعد احتلال فرنسا المنطقة، 
قسمتها إلى أربع دول وأقامت انتدابها على جبل لبنان، الذي أصبح يعرف فيما بعد بدولة لبنان الكبير. جاء استقلال لبنان 
عام 1943 وأصبح دولة لبنان، بينما نالت سورية استقلالها عام 1946 لتصبح الجمهورية العربية السورية. كانت الروابط 
الاجتماعية بين البلدين وثيقة، وكان الشعبان يعدان شعبًا واحدًا في كيانين منفصلين. ومع ذلك، على المستوى السيا�سي، لم 

.)Shihabi 2008( تكن العلاقات جيدة طوال الوقت. بل تفاقمت حتى وصلت إلى حد إغلاق الحدود بين البلدين
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خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، دخل العديد من المقاتلين الفدائيين الفلسطينيين إلى لبنان وبدؤوا بإجراء 
تدريبات عسكرية في مخيمات اللاجئين، وأصبح الجزء الجنوبي من لبنان قاعدة لشن الهجمات على إسرائيل. في عام 1970، 
واجه لبنان تدفقًا آخر لمقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية الذين أجبروا على مغادرة الأردن. تصاعد التوتر في البلاد واشتدت 
الاشتباكات بين الجيش اللبناني وفدائيي منظمة التحرير الفلسطينية. تصاعدت الاشتباكات إلى حرب بحلول عام 1975، 
سمت البلاد إلى »تحالف الوضع الراهن« المسيحي و«تحالف إصلاحي« ضم المسلمين ومنظمة التحرير الفلسطينية 

ُ
حيث ق

.)Irani 2008 ,28-Mohti 2010: 26(

كان صنع السلام بين الأحزاب المسيحية والإسلامية التي كانت تتقاتل فيما بينها السبب الرئيس للتدخل السوري في لبنان. 
حدث التدخل السوري في لبنان على ثلاث مراحل رئيسة؛ الأولى في عام 1976، بعد عام من الحرب الأهلية في لبنان. المرحلة 
الثانية من التدخل في فبراير 1987، عندما اضطرت القوات السورية إلى الانسحاب من لبنان بسبب الغزو الإسرائيلي للبنان. 
تبع ذلك المرحلة الأخيرة في عام 1990 باقتحام أكثر من 25 ألف جندي سوري شرق بيروت المسيحي، الذي كان تحت سيطرة 
اللواء ميشال عون في ذلك الوقت. وانتهت بانتصار القوات السورية التي سيطرت بالكامل على شرق بيروت فيما فرّ اللواء 

ميشال عون إلى السفارة الفرنسية طالبًا اللجوء.

كان لبنان مصلحة حيوية للرئيس السوري حافظ الأسد في ذلك الوقت. وذكر حداد )Haddad 2011( في حديثه عن 
وكان  لبنان،  في  سوري  عامل  مليون  من  أكثر  هناك  كان  فقد  لبنان.  على  مهيمنة  سورية  أنّ  لبنان،  على  السورية  الهيمنة 
العمل في لبنان هو المساهم الرئيس في الحد من البطالة في سورية. وكانت إعادة بناء لبنان بعد الحرب الأهلية تعني فرصة 
جيدة للازدهار والنمو للاقتصاد السوري. واجه نقل وتصدير البضائع من لبنان حواجز وصعوبات عديدة بضغوط النظام 
السوري، ما أدى إلى منع وصول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أيّ مكان في العالم العربي. وفي الوقت نفسه، لم يُسمح للبنان 
بفرض ضرائب أو تعريفات جمركية على المنتجات السورية الواردة. ما أدى في النهاية إلى إفلاس المزارعين اللبنانيين، كما كان 

السبب الرئيس للكساد الزراعي في لبنان.

لم تتوقف الهيمنة والاستغلال عند هذا الحد. استفادت سورية استفادة كاملة من موارد المياه الغنية في لبنان. فقد كان 
نهر العا�صي اللبناني، الذي يتدفق من لبنان إلى سورية، تحت السيطرة الكاملة للحكومة السورية، بينما لم يُسمح للبنانيين 
بالقيام بأيّ مشاريع تنموية على النهر. أرادت الحكومة السورية الحفاظ على التيار كما هو حتى يمكن الاستفادة منه بالكامل 
البرلمان  السياسيين وأعضاء  قليل من  العام من خلال دعم عدد  القطاع  في خصخصة  تدخلت  السورية. كما  الأرا�ضي  في 
اللبنانيين الذين منعوا أي محاولة للخصخصة. تم التعامل مع أي خصخصة ناجحة قام بها اللبنانيون على أنها تهديد يمكن 
أن يضر بالأعمال التجارية للسوريين. على المدى الطويل، تشير التقديرات إلى أن النظام السوري ألحق أضرارًا كلفت لبنان 
نحو 30 مليار دولار على مدى ثلاثين عامًا من وجوده هناك )Haddad 2011(. فكانت الحكومة السورية تحكم لبنان بشكل 

.)Mordechai 2000( غير مباشر من خلال السياسيين اللبنانيين الذين كانوا يحتمون علنًا بالحكومة السورية

كانت شركات سورية عديدة منخرطة بعمق في المشهد التجاري اللبناني. فشيدوا الطرق والمباني، وكان لهم مصالح رئيسة 
في تزويد لبنان بالإسمنت والكهرباء. وردت تقارير كثيرة تشكو من ابتزاز الجيش السوري وشرطة المخابرات التجار، خاصة 
فيما يتعلق بالخضار والسجائر والملابس. من ناحية أخرى، كان لبنان المصدر الرئيس للعديد من السلع في السوق السورية. 

.)Kanovsky 1997( حيث كان القطاع الصناعي في سورية يعتمد بشكل كامل البضائع المهربة من أجل استمرار الإنتاج
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زعم جامبيل )2011( أنّ سبب إبقاء سورية على الوضع الراهن في لبنان يعود إلى أسباب اقتصادية بشكل رئيس إلى جانب 
 

ً
دوافع أيديولوجية واستراتيجية. كان للإبقاء على وجود العمال في لبنان فوائد كثيرة للحكومة السورية. إلى جانب كونه حل

للبطالة المتزايدة في سورية، بلغ إجمالي الإيداعات من العمال السوريين في لبنان نحو 40 في المئة، ما كان يُعدّ ثاني أكبر دخل 
لسورية بعد النفط مباشرة. مع وجود العديد من العمال السوريين في لبنان، كان من السهل على المخابرات السورية العمل 
، وباستخدام سيطرتها السياسية على لبنان، ضغطت سورية على الحكومة اللبنانية لتقييد دخول العمال غير  بشكلٍّ سريٍّ
 أقرانهم اللبنانيين. 

َ
عفي العمال السوريون من دفع الضرائب ورسوم تصاريح العمل، بينما لم يُعف

ُ
السوريين إلى لبنان. وقد أ

وتشير التقديرات إلى أن خسارة لبنان في الضرائب ورسوم تصاريح العمل بلغت مئات الملايين من الدولارات. لم تنقذ هذه 
الاستراتيجية العمال السوريين من مواجهة المنافسة في السوق اللبنانية فحسب، بل أعطت أيضًا فرصة للجمارك السورية 
 Gambill( لبنان  إلى  العمال من دول عربية أخرى  لتهريب  1500 دولار على كل فرد  لابتزاز المهربين، حيث فرضت أكثر من 

.)2001

ا 
ً
تم دمج القطاعات المالية في سورية ولبنان بشكل وثيق. بالنسبة إلى رجال الأعمال السوريين، كانت المصارف اللبنانية ملاذ

ماليًا آمنًا، إذ لا داعي للقلق بشأن دفع الضرائب على ودائعهم. كان العديد من النخبة السورية من بين المساهمين المهمين 
في البنوك اللبنانية. كما ذكرنا سابقًا، كان للعقوبات الأميركية على سورية تأثير كبير في القطاع المالي، لكن البنوك اللبنانية 
أعطت رجال الأعمال السوريين فرصة لتجنب تلك العقوبات )Yacoubian 2006(. إلى جانب ذلك، رأت الحكومة السورية 
ا استراتيجيًا في المفاوضات مع إسرائيل لإعادة مرتفعات الجولان إلى 

ً
أنّ وجودها في لبنان يمكن أن يُستخدم بوصفه نفوذ

سورية )Kanovsky 1997(. تتفق هذه الورقة مع استنتاج غضبيان Ghadbian بأنّ نية الحكومة السورية الأولية للوجود في 
 Ghadbian( لبنان كانت ضمان الأمن في المنطقة. ومع ذلك، سادت المصلحة الاقتصادية لاحقًا على الأمن واستبدلته بالكامل

.)2001

تصعيد الانتفاضة في عامي 2012-2011 	.3

مقدمة

يقدم هذا البحث تحليل الانتفاضة في سورية من خلال ثلاثة محاور رئيسة حرّضت على العنف وجعلته ينتشر بسرعة. 
سيحلل كل قسم جانبًا واحدًا من تصعيد الانتفاضة، ودور النظام المتلاعب فيها. يتناول القسم الأول النقطة الأولى للانتفاضة 
في مدينة درعا، حيث بدأ كل �شيء وانتشر إلى مدن سورية أخرى، وكونها نقطة انطلاق تصعيد الانتفاضة أيضًا. والثاني يليه 
بالشبيحة. الجزء الأخير يوضح أهمية إطلاق سراح المتطرفين والمسلحين من  النظام شبه العسكرية المعروفة  دور قوات 
السجن في تقويض الاحتجاجات السلمية وتحويلها إلى أعمال عنف. الهدف العام من هذا الجزء من البحث هو التفكير في 

كيفية تحول الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح في سورية إلى حرب أهلية عنيفة وفوضوية.

حالة درعا: إعادة الإعمار 	1.3

يستكشف هذا القسم ديناميّات الانتفاضة بالتفصيل، ويبحث في كيفية تلاعب النظام بالأحداث التي عُدت فيما بعد 
إلى اشتباكاتٍ مباشرة ونزاعٍ عنيف. بدأت الاحتجاجات المدنية  ذروة تطوّر الوضع على الأرض من مجرد تظاهرات سلميّة 
في سورية من عدد قليل من الشباب الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات مطالبة بالإصلاح، 
ومناهضة للحكومة في 4 فبراير )Flock 2011(. ظهرت الاحتجاجات ببطء في أماكن وأزمنة مختلفة؛ في مدينة الحسكة في 
26 كانون الثاني )يناير(، و28 شباط )فبراير( )Iddon 2012، Khatib and Lust 2014، WordPress 2012(، تلاها احتجاج 
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عفوي وخطر اندلع بسبب حادثة وقعت في دمشق في 17 شباط، حيث جاء وزير الداخلية نفسه مع عدد من كبار المسؤولين 
 Black 2011، Iddon 2012،( إلى الموقع للتخفيف من حدة غضب الناس، واعدًا بإجراء تحقيق كامل حول وحشية الشرطة

.)Khatib and Lust 2014، Syrianon 2011

بدأ الوضع في سورية يصبح أقل استقرارًا وأكثر هشاشة. لكن من المهم التأكيد على أنّ مطالب المتظاهرين تركزت على 
الإصلاحات والحرية، وإنهاء حالة الطوارئ، والإجراءات المهينة والقمعية التي تمارسها قوات الأمن. كان رد الحكومة حذرًا حتى 

تلك اللحظات، حيث قمعت الاحتجاجات من دون استخدام القوة المميتة.

وقعت الحادثة التالية في مدينة درعا الحدودية الجنوبية. التي تنبع أهميتها من حقيقة أنها شهدت تغييرًا في استراتيجية 
النظام في التعامل مع الاحتجاجات. على الرغم من أن كثيرين عدّوا الطريقة التي تصرف بها النظام سوء إدارة للأزمة، بعد أن 
فقد صبره مع المتظاهرين السلميين )Darwisheh 2013, Holiday 2011, Kilcullen 2013(. يهدف التحليل التالي لانتفاضة 
درعا إلى إثبات أنّ النظام اعتمد الاستفزاز أسلوبًا في التعامل مع المتظاهرين لإحداث التحوّل من الاحتجاجات السلمية إلى 

.)Heydeman 2013، Dibo 2014( الصراع العنيف. يتفق بعض الباحثين مع موقف هذا البحث أيضًا

للحبوب[  المنتجة  ]المنطقة  الخبز  سلة  بكونها  تشتهر  سورية،  من  الغربي  الجنوبي  الجزء  في  صغيرة  زراعية  مدينة  درعا 
لدمشق. كما تظهر أهمية المدينة الحدودية أيضًا، في كونها نقطة عبور للتجارة والتهريب بين ثلاثة بلدان؛ سورية والأردن 
والمملكة العربية السعودية. وتتشكل أغلبية سكانها من العرب السنة، مع أقليات صغيرة من المسيحيين والدروز والشيعة. 

.)Heras 2014( وهي ذات مجتمع عشائري الهيكل، والقبائل الرئيسة هناك هي الزعبي والحريري والنعيم والرفاعي

إنّ الشعور بالتضامن داخل المجتمعات القبلية قوي جدًا. فهم لا يترددون في الدفاع عن بعضهم بعضًا، بغض النظر 
عن أي مظالم سابقة أو أعمال عدائية بينهم )al-Abd 2013(. الولاء للأسرة وشرفها مهمان جدًا في المجتمعات القبلية أيضًا. 
وفقًا لأستاذ أكسفورد دون تشاتي، فإنّ السمة القبلية الأولية هي »روابط القرابة والقيادة الكاريزمية داخل الأسرة الممتدة لا 

.)Lund 2015( »تزال مهمة جدًا في هذه المجتمعات

حين  في  القبائل«،  تجاه  سياساته  في  المرونة  من  عادية  غير  »درجة  أظهر  السلطة،  إلى  الأسد  حافظ  الأب  وصول  بعد 
عُدت القبلية في حقبة ما قبل الأسد »واحدة من المشكلات الكبرى« في المجتمع السوري )Dukhan 2012: 6(. عززت هذه 
الاستراتيجية من قوة الأسد ووسعت قاعدة دعمه. طلب حافظ الأسد مساعدة القبائل خلال صراع حماة ولتحقيق التوازن 
بأنها  في سورية  القبائل والنظام  بين  العلاقات  وُصِفت  الشرقي من سورية.  الشمالي  الجزء  في  الكردي  السكاني  التعداد  مع 
في  والاستقرار  للأمن  وضمان  للرئيس،  بالولاء  يتعهدون  )المشيخة(،  العشائر  شيوخ  وكان  والمحسوبية«.  »الرعاية  علاقات 
الحكومية  المزايا  وبعض  ومركبات  وذخائر  خفيفة  وأسلحة  مالية  مساعدات  النظام  لهم  سيقدم  المقابل،  وفي  مناطقهم. 

.)Dukhan 2012: 14(

بالانتقال إلى قصة بناء نقطة التحول نحو تصعيد الانتفاضة السورية، من الضروري إعادة سرد تفاصيل القصة، حيث 
تظهر تلك التفاصيل الديناميات المعقدة للتصعيد.

في السادس من آذار )مارس(، تم اعتقال خمسة عشر صبيًا تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة، وسجنهم في درعا لكتابتهم 
الشعار الشهير المناهض للنظام الذي انتشر على نطاق واسع خلال الربيع العربي، »الشعب يريد إسقاط النظام!«، بمعنى أن 
الناس يريدون الإطاحة بالنظام )Hinnebusch and Imady 2018، Gifkins 2012، Khatib and Lust 2014(. وقد اعتقلهم 
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جهاز الأمن السيا�سي الذي كان تحت سيطرة اللواء عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السوري بشار الأسد. فتعرضوا للضرب 
المبرح والتعذيب لأيام. كان الأولاد الصغار المعتقلون من عائلات كبيرة مشهورة في درعا. البيازيد، الجوابرة، المسالمة والزعبي 

.)Macleod 2011، Commins and Lesch 2014: 355(

وأرسلت العشائر وفدًا من قادتها للقاء رئيس جهاز الأمن السيا�سي اللواء عاطف نجيب، للمطالبة بالإفراج عن الصبية 
الصغار. وبتقليد قبلي، نزع أفراد الوفد عصبات رؤوسهم )الكوفية والعقال(، وتركوها على الطاولة، ما يعني أنهم لن يغادروا 
حتى يتم حل الوضع. في المجتمعات القبلية، ترمز عصبات الرأس إلى الرجولة والشهامة، ولكي يظهر الوفد تلك اللفتة القبلية، 
فقد كانوا متوقعين أن يتم أخذ طلبهم على محمل الجد، وأن يكون له استجابة تعاونية. ومع ذلك، رد رئيس جهاز الأمن 
السيا�سي بعدم احترام، وبطريقة استفزازية جدًا، إذ ألقى عصبات الرأس في سلة المهملات. عند تلقي مثل هذا الاستفزاز، 
 Hinnebusch and Imady 2018، Dukhan 2012:( نظمت »شبكات رجال القبائل من الزعبي والمسالمة« تظاهرة ضخمة

.)8-7

في 18 مارس، بعد صلاة الجمعة في المسجد العمري الرئيس في درعا، تجمعت عائلات الأولاد الصغار المحتجزين، وتوجهوا 
مع رجال دين محليين إلى منزل رئيس بلدية المدينة فيصل كلثوم، مطالبين بالإفراج عن أطفالهم. استخدمت قوات الأمن 
خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وفي النهاية أطلقوا الذخيرة الحية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص 

.)Comins and Lesch 2014 ،147-Olimat 2013: 146( على الأقل

 للقاء المحتجين، وتوصلوا إلى اتفاق لإطلاق سراح الأطفال المعتقلين. 
ً
وبعد يومين من الحادث الدموي أرسل النظام وفدا

تم إطلاق سراح الأطفال وعليهم آثار الكدمات والإصابات التي تشير إلى التعذيب الوح�شي الذي تعرضوا له في السجن. ما 
العمري نقطة  في درعا المسجد  المتظاهرون  اتخذ  في اشتداد حدة الاحتجاجات.  للحكومة وساهم  المناهضة  المشاعر  أجج 
مركزية للتجمع. بعد يومين من إطلاق سراح الأطفال، هاجمت قوات النظام المسجد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من 

.)Comins and Lesch 2014: 355( الأشخاص

ا حول أحداث درعا. صدر 
ً
دفعت ديناميات الأحداث في درعا ووحشية قوات النظام هيومن رايتس ووتش إلى أن تجري بحث

البحث في يونيو )حزيران( 2011 بعنوان »لم نر مثل هذا الرعب من قبل؛ جرائم ضد الإنسانية على يد القوات السورية« 
)Human Rights Watch 2011(. ووفقًا لهذا التحقيق المفصل، كانت قوات النظام تستخدم بشكل منهجي الأسلحة الفتاكة 
مروا بإطلاق النار أو القتل. وبينما استمر النظام في إرسال وفود تعد 

ُ
ضد المتظاهرين السلميين، وكما قال الشهود، فقد أ

بإجراء تحقيقات في الأمر، زادت قواته من استخدام الوحشية على الأرض. كانت الحكومة تتلاعب بالإعلام من خلال إنكار 
أي دور لقوات الأمن في أعمال العنف في درعا، وإلقاء اللوم على المتظاهرين الذين وصفوهم بـ »المحرضين« و »المندسين« و 
»العصابات المسلحة«. استُخدمت وكالة الأنباء الوطنية السورية )سانا( للإبلاغ عن أعداد وأسماء القتلى من جانب القوى 
الأمنية فحسب، وادّعت مرارًا وتكرارًا أن »العصابات المسلحة« أو »الإرهابيين« قتلوهم )SANA, cited by HRW 2011(. مع 
تزايد حجم الاحتجاجات، ازداد رد فعل قوات النظام وحشية، ما أدى إلى اندلاع المزيد من الاحتجاجات والمواجهات العنيفة. 
لجأ سكان درعا إلى العنف بعد أن شنت قوات الأمن هجمات مميتة واسعة النطاق، في نهاية شهر مارس )آذار(. حيث أحرقوا 
 Human Rights( تل عدد من عناصر الأمن خلال المواجهات

ُ
 ومنزل العمدة ومبنى الأمن السيا�سي. وق

ً
 عديدة

ً
مبانٍ حكومية

.)Watch 2011

نظرًا إلى الطبيعة القبلية لسكان درعا، لم يكن مفاجئًا أن يسعوا للانتقام من مرتكبي الجرائم ضد القبيلة. فكرة الانتقام 
هنا لا تشير إلى المعنى العر�ضي للانتقام من الجاني؛ بل ترتبط بمفهوم »الثأر« الذي يشير إلى إحساس أكبر بالشرف والشهامة، 
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حيث يحاول أفراد القبيلة تكريم أسمائهم من خلال السعي وراء »الثأر« إذا تم الاعتداء على أيّ فرد من أفراد قبيلتهم، أي 
.)Dukhan 2012: 9( الأطفال في الحادثة سابقة الذكر

السورية«  العربية  الجمهورية  في  الإنسان  حقوق  »حالة  المتحدة  الأمم  تقرير  في  درعا  في  الانتفاضة  تصعيد  ذكر  ورد 
L.31 /69/A/C.3. حيث ورد في أجزاء من هذا التقرير: »... اندلعت احتجاجات مدنية في درعا في مارس )آذار( 2011، وبالنظر 
لمناطق  مباشر  قصف  إلى  لاحقًا  تصاعد  والذي  السورية،  السلطات  من  المدنية  للاحتجاجات  والعنيف  المفرط  القمع  إلى 
ى التصعيد نحو العنف المسلح والجماعات المتطرفة ... معربين عن القلق البالغ إزاء الاستخدام غير 

ّ
السكان المدنيين، غذ

المتناسب للقوة من السلطات السورية ضد المدنيين، ما تسبب في معاناة إنسانية هائلة، وأدّى إلى انتشار التطرف والجماعات 
المتطرفة” )United Nations 2014(. دأب النظام السوري على استخدام أجهزته الأمنية لاستفزاز المتظاهرين السلميين في 
المحافظات السورية، الذين انخرطوا في لعبة النظام من خلال سعيهم التدريجي إلى العنف ردًا على إجراءات النظام القمعية 

.)Hinnebusch and Imady 2018، Heydemann 2013(

الشبيحة 	2.3

بدأ استخدام مصطلح »الشبيحة« في السبعينيات في أثناء التدخل العسكري السوري في لبنان. على الرغم من أنّ الكلمة 
فهم خارج سورية. المعنى الحرفي للكلمة هو »الأشباح«. وهي مرتبطة بطبيعة الشبيحة الذين كانوا 

ُ
عربية، فإنّها غالبًا ما لا ت

 Background Report NATO 2016, al- Haj Salih( يتصرفون بعيدًا عن الأنظار، ويخرجون عن القانون ويظلون في الظل
2012(.  مفاهيم مثل هذه كانت مرتبطة بنشاط التهريب من لبنان إلى سورية.

أدّى تتبع الأصول التاريخية للشبيحة شبه العسكرية إلى عائلة الأسد )Holliday 2013(. كان حافظ الأسد يستخدم إلى 
حدٍ كبيرٍ قوات نظيرة للجيش من أجل فرض سلطته السياسية في البلاد أو الحفاظ عليها. كانت »الشبيحة شبه العسكرية‹‹ 
استراتيجية متبعة في مواجهة انتفاضة الإخوان المسلمين في الثمانينيات، عندما سلح حافظ الأسد عددًا معينًا من أعضاء 
حزب البعث لقمع أعضاء الإخوان المسلمين )The Carter Center 2013(. وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام لم يتسامح مع وجود 
الشبيحة فحسب، بل استفاد كثيرًا من عمليات التهريب التي كان يديرها الشبيحة ويسيطرون عليها بالكامل. وكان من بين 

 .)Background Report NATO 2016( المهربين الرئيسين أبناء أخ حافظ الأسد فواز ومظهر الأسد

وبدأت  الآلية،  بالبنادق  مسلحة  سيارات  في  اللاذقية  مدينة  عبرت  قد  الشبيحة  من  مجموعة  إن  قيل   ،2011 عام  في 
21 شخصًا على الأقل  أيضًا إنهم اتخذوا مواقع قنص على الأسطح، وقتلوا  النار على المتظاهرين. بعد ذلك، قيل  بإطلاق 
)Blomfield 2011(. يشتهر الشبيحة بالتجنيد الإجباري للرجال الأصحاء، واستخدام المسلحين للقيام بنشاطهم. ويقال إن 
 Alexander and( هؤلاء المجندين يتعرضون لسوء المعاملة، ويتم التلاعب بهم بالقوة من رؤسائهم لتنفيذ جرائم قتل جماعي

.)Sherlock 2012

كانوا  فقد  للناس،  الجماعي  القسري  التهجير  في  مشاركتهم  جانب  إلى  عديدة.  جماعية  وفظائع  جرائم  الشبيحة  ارتكب 
مسؤولين عن استهداف القرى السنية في أنحاء سورية كافة، وارتكاب مجازر شملت الرجال والنساء والأطفال. كانت العديد 
 لأحياء العلويين والقرى الشيعية. بسبب تلك الفظائع الجماعية والمجازر 

ً
من القرى السنية التي شهدت تلك المجازر مجاورة

والعلويين  السنة  من  المكونة  المتنوعة  المجتمعات  بدأت  الطائفي«،  »الاستقطاب  لـ  »نتيجة«  و  »سببًا«  كانت  التي  الدموية 
أولئك  للعيش بجانب  في الانقسام على أسس طائفية، لدرجة حملت كثيرين على الانتقال من مسكنهم  والأقليات الأخرى 

.)23-Holliday 2013: 22( الذين ينتمون إلى طائفتهم نفسها
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2012، راح ضحيتها نحو  )أيار(  25 مايو  في  المعارضة  الحولة  في مدينة  النظام مجزرة وحشية  الشبيحة وقوات  ارتكب 
تل معظم الضحايا في عمليات إعدام بدم بارد بالبنادق والسكاكين، وكان معظمهم من النساء والأطفال. كان 

ُ
مئة قتيل. ق

الناجون والشهود حازمون في تحديدهم للشبيحة على أنّهم الجناة، حيث لم يهتم الشبيحة بإخفاء لهجتهم وهويتهم العلوية، 
وتفاخروا بغطرسة بانتمائهم وولائهم. تلاعب النظام بالإعلام في هذه الحالة أيضًا، ملقيًا اللوم على المعارضة في الفظائع التي 
 Chulov( ارتكبت في الحولة، ما زاد من غضب الناس وساهم في زيادة التوترات الطائفية في البلاد خاصة في تلك المنطقة
and Mahmood 2012, Mikaberidze 2013: 267, Adams 2015(. نتيجة ذلك، أدت هذه الوحشية في الحولة وحمص 
 Al-Saleh and White( إلى »عسكرة المعارضة بالكامل« وتهميش مجموعات المقاومة اللا عنفية مثل لجان التنسيق المحلية

.)2013: 7

الإنسان  في مجلس حقوق  السورية. حيث جاء  الحكومة  بدعم من  الشبيحة  ارتكبه  الذي  العمل  المتحدة  الأمم  أدانت 
التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر في التقرير رقم A/HRC/21/50، بتاريخ 6 أغسطس )آب( 2012:

في  تتمثل  ارتكبت جرائم ضد الإنسانية  الحكومية والشبيحة قد  القوات  بأن  اللجنة أسبابًا معقولة للاعتقاد  »وجدت 
في ذلك  بما  الدولي،  الإنساني  والقانون  الإنسان  الدولي لحقوق  للقانون  الجسيمة  والانتهاكات  الحرب  التعذيب وجرائم   ...
القتل غير القانوني والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجن�سي والهجوم العشوائي والنهب وتدمير الممتلكات. 

ووجدت اللجنة أن القوات الحكومية وأعضاء الشبيحة مسؤولون عن أعمال القتل في الحولة.

من الضروري التأكيد على أنّ الدور المركزي الذي أدته هذه المجموعة في الحرب الأهلية السورية هو بث الخوف في أذهان 
السكان المحليين، وكذلك إثارة ردود فعل المواطنين تجاه الحكومة. استخدم النظام السوري الشبيحة أداة خاصة لـ »ترهيب 
وضرب واحتجاز المتظاهرين« )Starr 2012(. كان قرار النظام السوري بالسماح بارتكاب أعمال عنف دموية وحشية من 
 Achcar( الشبيحة يهدف لإثارة ردود فعل من السنة الذين تم تشجيعهم على القتال من خلال الدعاية الطائفية للوهابية

.)Phillips 2013: 24( »لقد استحقوا الوصف الذي أطلقه عليهم كريستوفر فيليبس بأنهم »محرضو النظام .)2012

يتفق هذا البحث مع استنتاج جولدسميث )2015( بأن المجازر والضرب الوح�شي والاعتقالات وإهانات المتظاهرين من 
قوات النظام شبه العسكرية، الشبيحة، كانت أكثر من مجرد نشر للخوف ومنع للمتظاهرين من التظاهر. فوفقًا لجولد 
سميث، كانت إحدى الواجبات والأغراض الرئيسة لأفعال الشبيحة »إثارة ردود الفعل العنيفة« من المتظاهرين السلميين 
الذين ظلوا صبورين من دون الاستجابة للاستفزاز لأشهر عديدة في عام 2011. وكان انتشار الاحتجاجات السلمية تهديدًا 

.)Goldsmith 2015: 204( أكبر بكثير للنظام من المعارضة المسلحة

إطلاق سراح المتطرفين من السجون 	3.3

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2012، رفضت الحكومة السورية مقابلة المعارضة أو التفاوض معها. شاركت 
في الحرب فصائل عديدة بما في ذلك أنصار الحكومة السورية، والدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(، وقوات سورية 
 Flock 2012، Goldsmith( الديمقراطية، والجماعات السلفية الجهادية، وتحالف الجماعات المتمردة من العرب السنة

.)2015، Black 2016

كان هناك تناقض كبير بين تصرفات النظام وما قاله الأسد في خطاباته منذ بدء الصراع في سورية. من جهة، ألقى بشار 
 إنّ المجتمع في سورية فشل ليس أخلاقيًا فحسب، بل على 

ً
الأسد اللوم في الصراع الدموي في سورية على »الأعداء«، قائل
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المستويين الاجتماعي والوطني. وذلك بسبب استضافة السوريين »حاضنة اجتماعية« ملايين الإرهابيين السوريين المحليين 
من  عديدين  متطرفين  مقاتلين  سراح  السوري  النظام  أطلق  أخرى،  جهة  من   .)AFP 2013, al-Yazid al-Umawi 2014(
السجون، ليؤدوا دورًا حاسمًا في عرقلة هدف الاحتجاجات السلمية في سورية. أطلق الأسد سراح 260 سجينًا من سجون 

صيدنايا بينهم 14 كرديًا. وكان من بين السجناء المفرج عنهم محامي حقوق الإنسان هيثم المالح.

البداية، كان سجن صيدنايا بمنزلة معتقل لكثير من الإسلاميين والجهاديين الذين تمت رعايتهم وتربيتهم وإرسالهم  في 
إلى العراق خلال الغزو الأميركي. عندما اندلعت الحرب الأهلية في سورية، أطلق النظام سراح العديد من هؤلاء الإسلاميين 
والجهاديين من السجون، بينما قام من ناحية أخرى باحتجاز واعتقال ناشطي المعارضة المعتدلة. كلّ هذا حدث قبل أن 
تصبح معارضة حكم الأسد أكثر التزامًا. من خلال تحرير الإسلاميين الراديكاليين، كانت هناك فرصة كبيرة لمحاربة بعضهم 
بعضًا، وبالتالي سيحصل الأسد على أفضلية على الاحتجاجات المنقسمة، ويعيد السيطرة على البلاد. أفاد صعود الجماعات 

.)Laub 2019( ه علماني يقاتل المتطرفين الجهاديين
ّ
المتطرفة المتشددة النظام من خلال تقديم نفسه على أن

طلق 
ُ
هناك حجة مفادها أنّ أغلبية من هم في داعش وقيادات الجماعات المسلحة الأخرى كانوا من بين السجناء الذين أ

الثورة السلمية بإطلاق سراح زهران علوش من  )2015(، بدأت عسكرة  العودات  )Cordall 2014(. وبحسب  بشار الأسد 
السجن. والذي بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، أصبح قائدًا عسكريًا للجبهة الإسلامية السياسية العسكرية، التي عُرفت 
أنه  فيما بعد باسم جيش الإسلام، الذي ضمّ نحو ستين ألف مقاتل. بعد ذلك هاجم النظام السوري مدينة دوما بزعم 

.)Orton 2014( اعتبر سجن صيدنايا »أرضًا خصبة« للمقاتلين المتطرفين .)al-Awdat 2015( يحارب الإرهابيين

السجن.  في  السلفيين والمتطرفين  السجناء من  الناس مروّعة. أصبح معظم  إلى معظم  بالنسبة  كانت أوضاع الاحتجاز 
حتى بعد الإفراج عنهم، كانت المعاناة التي رأوها في السجن تحرضهم على مواجهة نظام الأسد )Cordal 2014(. وفقًا لأشقر 
)2016(، منذ بداية الانتفاضة، كان النظام يصف المتظاهرين بـ »الإرهابيين«، لكنه واجه مشكلة إثبات مثل هذه المزاعم. 
من أجل دعم هذه »النبوءة التي تحقق ذاتها« تلاعب بوسائل الإعلام بـ »المؤامرة التكفيرية الجهادية المسلحة«، منذ بداية 
الانتفاضة، كان على النظام تعزيز نمو الجهاديين داخل خطوط المعارضة. أطلقت هذه الاستراتيجية المعتمدة سراح عدد 
رئيسين لجماعات عسكرية جهادية  قادة  المفرج عنهم  السجناء  النهاية، أصبح عديد من  في  المتشددين.  المقاتلين  كبير من 

.)Laub 2019، Achcar 2016، Chulov 2015( مختلفة في سورية

تناول مايكل بيكر في بحثه حول التعاون بين الحكومات المستهدفة والإرهابيين، الدعم والتعاون مع المتطرفين منذ بداية 
ه »حتى في الوقت الذي شجب فيه النظام العناصر »الإرهابية« بين المعارضة، 

ّ
الانتفاضة في الحالة السورية. وصرح بيكر أن

أمر الأسد بالإفراج عن عشرات الجهاديين السنة المعروفين ... تعين على الأسد، محليًا ودوليًا، تصوير المعارضة على أنها« 
إرهابية »... »)Becker 2015: 96(. كان النظام يدرك ضعف المجتمع السوري وخطر نوايا المتطرفين وإطلاق سراحهم الذي 

هدف إلى التلاعب بأحداث الاحتجاجات.

الاستنتاج 

بالأحرى  إنها  عليها.  والحفاظ  سيطرته  لتأمين  بالطائفية  التلاعب  السوري  النظام  يستخدم  أن  المألوف  غير  من  ليس 
إحدى الطرق التي اعتمدها النظام لعقود )Wimmen 2016, Van Dam 2011, Philips 2015, Dibo 2014(. على الرغم 
من جسامة الأضرار والفظائع، أثبت النظام أنه مستعد لإنقاذ بقائه على حساب البلد والشعب. كما قال فابريس بالانش 
)2018(: »بالتأكيد، استخدم الأسد كلّ الوسائل الضرورية للبقاء في السلطة، بما في ذلك التكتيكات التي تؤدي إلى تفاقم 
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في  بين المعتقدات، لكن لم يخلق هو ولا والده هذه الانقسامات، لقد استغلوا نقاط الضعف الموجودة مسبقًا  التوترات 
.)Balanche 2018: XI( »المجتمع السوري فحسب

سلطت هذه الورقة الضوء على العوامل الرئيسة قبل الانتفاضة التي أثرت في المجتمع السوري وجعلته متأهبًا للاحتجاج 
مطالبًا بتغييرات في البلاد. من أجل فهم وتحليل تعقيد الانتفاضة في سورية، من الضروري فحص عددٍ كبيرٍ من العوامل 
لتصعيد  شامل  تحليل  تقديم  الورقة  من  الهدف  كان  فقط.  واحد  عامل  على  التركيز  من   

ً
بدلا والخارجية(،  )الداخلية 

الاحتجاجات السلمية والطريقة التي تلاعب بها النظام بالوضع على الأرض من أجل الحفاظ على الوضع الراهن للبقاء في 
السلطة. لقد أرست هذه العوامل الرئيسة أرضية خصبة لجعل السوريين يجرؤون على رفع أصواتهم للمطالبة بالتغيير في 

بلدهم. 

تطمح هذه الورقة إلى المساهمة في فهم أفضل للتصعيد الذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية في سورية، والأوضاع التي كانت 
تعيشها قبل هذه الحرب.
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